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543172 ‐ هل (دبر الصلاة) آخرها قبل السلام أم بعد السلام؟

السؤال

عن سعد بن أب وقاص رض اله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء اللمات كما يعلم المعلم الغلمان التابة، ويقول: إن رسول اله

أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إل ه عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: (اللهم إنال صل

أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر)، هل المقصود دبر كل صلاة بعد الصلاة أم قبل التسليم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه البخاري (6390) عن مصعبِ بن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ: عن ابِيه رض اله عنه قال: "كانَ النَّبِ صل اله

َلا دنْ نُروذُ بِكَ اعاو ،نبالْج نوذُ بِكَ معاو ،خْلالْب نوذُ بِكَ معا ّنا مةُ: اللَّهتَابْال لَّما تُعماتِ، كملْال ءونَا همّلععليه وسلم ي

ارذَلِ الْعمرِ، واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، وعذَابِ الْقَبرِ.

ورواه (2822): عن عمرو بن ميمونٍ الاودِي، قال: " كانَ سعدٌ يعلّم بنيه هوء اللماتِ، كما يعلّم المعلّم الغلْمانَ التَابةَ،

إل درنْ اوذُ بِكَ اعاو ،نبالج نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه :ةَالص ربد ننْهذُ موتَعانَ يه عليه وسلم كال صل هال ولسنَّ را :قُوليو

ارذَلِ العمرِ، واعوذُ بِكَ من فتْنَة الدُّنْيا، واعوذُ بِكَ من عذَابِ القَبرِ.

.(ةَالص ربد) رواياته تعيين المقصود بـ وهذا الحديث رواه البخاري وغيره، ولم يرد ف

ودبر الشء يحتمل آخر الشء المتصل به.

:ه تعالقال ابن قتيبة رحمه ال

"دبر الصَة: آخرها، ودبر البيت وكل شء: مؤخره" انته. "غريب الحديث" (2 / 272).

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

" ويحتمل أن دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها، لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة الحديث " انته. "نيل الأوطار" (4 /
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ويحتمل أن يون المراد بـ"الدبر": ما وراء الشء وخلفه المنفصل عنه.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

"(دبر) أصل هذا الباب أنّ جلَّه ف قياس واحد، وهو آخر الشّء وخلفه خلاف قُبله. وتشذّ عنه كلمات يسيرة نذكرها.

فمعظم الباب أنّ الدُّبر خلاف الْقُبل " انته. "مقاييس اللغة" (2 / 324).

وقد ورد أن النب صل اله عليه وسلم ربما دعا أحيانا عقب الصلاة، كما عند الإمام مسلم (709): عن الْبراء قَال: " كنَّا اذَا

صلَّينَا خَلْف رسولِ اله صل اله عليه وسلم احببنَا انْ نَونَ عن يمينه يقْبِل علَينَا بِوجهِه. قَال: فَسمعتُه يقُول: ربِ قن عذَابكَ

يوم تَبعث ‐ او تَجمع ‐ عبادكَ  .

وعل هذا المحمل من معني الدبر، حمل الحديث أكثر أهل العلم.

."ةَالص نم مَدَ السعذِ بوالتَّع ابصحيحه" (1/ 367): "ب" ه، فترجم عليه ففقد ترجم عليه الإمام ابن خزيمة، رحمه ال

وكذلك فعل الإمام ابن المنذر، رحمه اله، فذكره ف باب : "‌ذكر جامع الدعاء بعد التسليم". الأوسط (3/401).

وترجم عليه البيهق، رحمه اله: "باب الْقَولِ والدُّعاء والتَّسبِيح ف دبرِ الصَة الْمتُوبة بعدَ السَم" انته، من "الدعوات

البير" (1/ 180).

وذكره النووي، رحمه اله ف: " باب الأذكارِ بعدَ الصلاة " انته، من "الأذكار" (ص70).

قال المظهري رحمه اله تعال: " دبر الصلاة" بالنصب؛ أي: ف عقب الصلاة " انته. "المفاتيح ف شرح المصابيح" (2/176).

وصرح ابن قدامة، رحمه اله، باستحباب هذا الدعاء بعينه، بعد الفراغ من الصلاة. قال:

" ‌فصل: ويستحب ذكر اله تعال، والدعاء عقيب صلاته (82)، ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر، مثل .... «وعن سعد، أنه

كان يعلم بنيه هؤلاء اللمات ... " وذكر الحديث. "المغن" لابن قدامة (2/ 253).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" واستحب –أيضا‐ أصحابنا وأصحاب الشافع الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقا " انته. "فتح الباري"

.(7/417)

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (104163).
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والخلاصة:

لم يرد التصريح بتعيين محل الدعاء المذكور: هل هو ف آخر الصلاة قبل السلام، أم عقيب الصلاة بعد الفراغ منها، وكلاهما

محتمل؛ وأكثر أهل العلم عل أن محل هذا الدعاء: بعد الفراغ من الصلاة.

واله أعلم.


